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الحمْد لله » والصّلاة والسَّلامُ على رسولٍ الله وعل آلِه وصّحبه » وبَعد .. 

إن من أنفع المصَنَّمَاتِ التي صنّمَها شيخ الإسلام المجدُّ محمد بن عبد الومَّابٍ 
همَّمٌ أهلّ العلم بَعْدَهُ 
برها وشرجها لطلبةٍ الهلم 4م اشْتَملتْ عليه ين امسا الهكةفي باب العٌقيدة. 

هذا شَرْحٌ لِلشّيخ الفاضِلٍ محمد بن سَعيد رَسْلان حَفظة الله تعالى» وهُوّ شَّرْحٌ 
مُوجَرٌ » سَهِل العبارة » يكن فيه السّيح أهمّ مسائل هذه الرّسالةٍ النَافعةٍ . 

وأصلٌ هذا الشَّرح دَرْسٌ مِن سأْسلةٍ دُروس الشّيخ في العقيدة» ألقاهٌ السَّيحُ في 


المسجد الشَّرقِيٌ في ححُافظة المنوفية بيصرّ » وكانَ تاريخ إِلقَائِهِ هُوَّ : الأحد ؟ من 


هه 


رحمة الله تعاللى رسالته الموسومةً ب ( القَوَاعِدِ الأزه بع ) وقد| 


ذي الحجّة سَنةَ .١5789‏ 

ولذاكان الكفات القرو : أى سَعَّ انتشارًا وأكثّرٌ فائدةٌ من الشَّرِيطٍ المسمُوع قُمتُ 
بعونٍ من الله بتفريغ هذا الشّرح التّافع » واتَبَعْتُ في ذلك ما يأني : 

* قمثُ بد تيز مَئْنِ القَواعدٍ الأربّع عَن الشّرح بِجَعْلِهِبِِنَ قَوسَنٍ (... ) . وبِلَونٍ 
أحر مُعْايرٍ للشّرح . 

* قمتُ بِعَروِ الآياتٍ وتخريج الأحاديث الوارِدّةٍ » سواءٌ كانت في المتن أو الشَّرح . 


فد 5 9 1 5 2 35 0 9 2 7 6 3 - 5 4 
2 قمت كذلك بتشكيل الكلماتٍ وضبطها » حتى يتمكنّ القارئ من قراءتها بشكل 
6 بت 
- 


3 تتجد لتر إن فقراتٍ » ووضعتٌ لِكُلٌ فِقرة عنوانًا يُناسبُها ؛ حتَّى يَسْهُلَ 
علّ القارئ فَهِمْ ما ذْكِرَ في الشّرح من المَسَائِلٍ » وجَعأْتُ هذه العناوينَ بَينَ 
مَعْكوقَتَين[ ... 1 ول أَزِذ على أصلٍ الشّرح شَينًا يبوى ذلك . 

* علّقتُ علّ بعض المَواضع من الشّرح ؛ لبَيَانِ معنّى كلمةٍ , أو لتَوْئِيقٍ عبار 

أو لذكر فائِدةٍ مُتَعلّقةٍ بالموضوع , وما شَّابة » ممَ الحْص عل عدّم الإكثار مها . 

وكل أن اخ اعت أن قنك القاميرة عل موقم زنع عاق وعد زبباة عل 

مايَبذَلوئَُ من جهِدٍ في نَشرِ العلم الصَّحيح القائم على الكتاب والسَّنَةء قَجزاهُم الله 
َيرًا » وكذلكٌ أشكرٌ كلّ مّن ساعدني في هذا العملٍ » وأسألٌ الله تعالى أنْ يجعل جميعَ 
أعماينا خالصةً لوجهه الكريم . إِنَّه ول ذلكَ والقادرُ عليه » وصلَّ الله عل نينا محمّدٍ 

وعل آلِهِ وصّحبه وسلم و اطق ينهو العالمينَ . 


عي تير 
50 


رقبوان بر عمد آل إساعيل 
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* رابط موقع الشّيخ محمّد سعيد رَسلان حفْظَة الله تعالى : 


ل 2 
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[ خطبَةٌ الكِتاب ] 


0 00 ا ل 9 6 
إن الحمد لله » تحمّده ونستعينه وتستغفره » وتعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


ع 


سَيِّعَاتِ أعمالناء من يّهدِه الله فلا مُضل له » ومن يُضلل فلا هادِيّ له » وأشهدٌ أن 
لذ إلة لآنانه وده لا كريك لو واشهية أن عيذ عيده وزسو لناصل الله عليه وها 


ع ع 


0 
ع 


الشوملي اما يعد 


فإن أصدقٌ الحديثٍ كتابٌ الله » وخيرٌ الهمذى مَذَىٌ محمّدٍ صل الله عليه وعلى آلِه 


ا وشَرٌَ الأمور مُحْدَنَاتهاء وكلّ حَدَنَةٍ بدعة, وكل بدعةٍ ضلالةء وكُلَّ 
ضلالَّةٍ في النَارِء أمَّا َعْدٌ ..” 

[ موضوعٌ الرّسالةَء وأَهمّيّتَها ] 
فهذه رسالة القواعدٍ الأربع » وهي في مضمونها مُتعلّقَةٌ بتصحيح الاعتِقادٍ . ومَعرفة 
التَوحِيدٍ » ومعرفة الشَّركِ » وتُعرَفٌ قيمة هذه الرّسالةٍ بمَعرفة أَصدادٍ ما تَصَمَنَنْها , 
(1) هذه الخُطبةٌ رواها مسلمٌ في صحيجه ( 8517 )» وابنٌ ماجة في سننِهِ (54)» يُسمّيها العلاءٌ ( حطبةً الحاجَة) » 


ومن السّنة ابتداءٌ الخطبةٍ بباء سواءٌ كانت خطبة جمعةٍ أو عيدٍ أو نكاح . أو درس أو محاضرة ء انظر : السلسلةً 


. )758/1١( الصحيحة‎ 


تُعرَفُ قيمتّها بالإخلالٍ بمَعرفتها » فإِنَ الإخلال بمَعرفتها . والإخلال بتحرير 
ضَبْطِهاء يودي إلى حَلَل عظيم في مَعرِفةٍ حال الموَخٌدِينَ وحالٍ المثرِكينَ . 

[ مَعتّى القواعِدٍ ] 

القَواعد : جمعٌ قاعدةٍ » وهيّ الأَضْلُ الذي يتمَرَّعٌ عَنهُ مسال كثيرة أو فروعٌ كثيرة . 
1 هيه همّيِّةُ معرفةٍ الَّوحيدٍ وتسِيزِهِ عن الشّركٍ ] 

وكثيرٌ مِنَّ النَّآسٍ ليَصِح لهم مَنهَخحٌ في مَعرفةٍ حالٍ المُش رِكينَ وحالٍ الموَّحّدينَ ‏ 
ومَعرفة التَّوَحِيدٍ الذي خلقٌ الله النّاسَ لأجله » ومَعرفةً الشَّركٍ الذي تبى الله عنةٌ 
مَعرفةٌ ذلِكَ أُوجَبُ من مَعرفةٍ الصَّلاةٍ والرّكاةٍ وسائِرٍ العباداتٍ لأَنَّ التَوَحِيِدَ مُوَ 
الأَضصْلٌ الذي تُبْنى عَلِيْهِ » والعباداثٌ إذا آَم تُبْنَ عَلى العَقِيدَةٍ الصَّحيحةَ وَهِيّ 
التَوحيدٌ الخالِصٌ لله . فإئَّا لا نَصِح . 
[ شَرحٌ مُقدّمةٍ الرّسالةٍ ] 

وقد بدأ المصنّفُ رحمة الله تعالى رسالتّه بالدّعاء لطالب العِلّم المُقيلٍ على تَعلّم 
العقيدةٍ الصَّحِيحةٍ , ويالدّعاء للقَاري المُتَكَمّسٍ طريقٌ الحنٌّ والرّشْادٍء فقال رحمة 
اله : ( أسْألٌ الله الكريمَ رب العَرْشٍ العَظيم أن يَتَوَلَاكَ في الدَّنيا والآخِرَةء وأنْ 
ماك نباركا أبن كنت + وآن يِعَلَكَ سكن إذا أعطِيّ مَكَرٌ» وإذا ابَتْلِنَ ص 
وإذا أَذنبَ استغْمَرٌ» فإنَّ هؤٌّلاءٍ الثلامَةً عُنُوانُ السّعَادةٍ . 

اغْلّم أرشَدَكَ الله لطاعَِهِ أنَّ الحَفَيةٌ لَه إبراهيم أنْتَعبْدَ الله وحدّهٌ مُخلِصًا 


لهُ الدّينَ » وبذلكٌ أَمَرَ لله جميعَ النّاسِ , وحَلَقَهَمْ هماء كما قال الله تعَالى : + وَمَا 
خَلَمْتّ للْنَ والإنى إِلَا لَِمبْدُونِ ‏ ' فإذا عرفْتَ أنَّ الله تعالى حَلّقكٌ لِعِبَادتَهِء فاغْلّم 
أنَّ العبّادة لاتْسَمَّى عبادة إلْاممَ القَوْحِيدِء كا أنَّ الصَّلاة لا مُسَمَّى صلاة إِلَامَمَ 
الطّهارة » فإذا دخلّ الشّركُ في العبادةِ تَسَدَتُ » كالحَدثِ إذا دخلّ في الطّهارة ) 

قالّ الشّيِخْ رحمة الله تَعَالى سَايِلًا الله الكريمَ رب العر شٍ العظيم أن : تو نات 
العلّم في الدّنيا زاكعزةه ندا بالتدغاءة لآن إن نان إذا فون العيدة ل الدنا 
والآخرة » فإنَّهُ لا يصِلُ إليه مكرُوةٌ في الدّنيا ولا في الآخرة » قال تَعَالَ :+ أمَّهُئَيُ 


ل 


م هعرد رو 000 5 2 م بل عذ رم 2 0 رعو 1 
ادر ءامنْوأ يَخْ رجه مين الظلمات إلى النور واأذس كفروا وَلِياوٌ م الطدعُوتٌ 4 " 


ص- 


هه 


فبداً بهذا الدّعاءِ العظيم » وتَنَّى بدّعاءِ آكَرَء وهُو قولّه : ( وأنْ يِعلَكَ مُبارَمًا أَيْنَا 
تاكووان منت متو ]4 انك تكو ونا اللي مترمورةا انكف 
فإنَّ هؤلاءٍ الثََانَّةَ عُنُوَانُ السّعادة ) ؛ لأنَّ منْ أَنَى بها فقَّدْ قامَ ببحَقٌ الله عَلَمِوِء لأنَ 
العبدَ لا يَنْفَكُ عن نعمةٍ » فحقها الشّكرٌ أو بَلِيَّةٍ فحقها الصَِّرُ أو دَنْبٍ فحقة 
الأسفحفا: 

فال المقيت وه الله تعان : (اغلم أرشدّكَ الله لطاعيِهِ )» و( اعَلّم ) كَلِمةٌ يُوْ 5 
ا ا ا 
(1)'سورة الذاريات: الآية 5(7ة) , 


(9) سورة البقرة ؛ الآية : (لأه؟) : 


فيُوتَى بهذو الكلِمّةٍ ( اغلّم ) من باب التَِّيِهِ وحَتٌ السّامِع على أَنْ يُصغِي لما سَبُقَالُ . 
( أرسَّدَكَ الله لطاعيِه ) : وهذا دُعاءٌمن المصَنّفِ رحمة الله للقارئ يَدُلُ على شمَّقَتِهِ 
ومحبّة الْخَير لمن قَرَأً رسالتَهُ أو سعها » وهي حمل حَبَرِيّة لَفْظَا ( أرشدّكٌ الله لطاعته ) 
إنْشَائِيّةٌ المغتى » لأنّ المراد بها الذَّعاءٌ لِلْمْتَعلّم بالاهتِدَاءِ إلى طَاعةٍ الله تعالى » و قَدُ 
جمَعَ رحمة الله تعالى هنا بَيْنَّ الذّعاءِ و التّعليم . 

( اعْلَمْ أرشدّكَ الله لطاعيِهٍ أنَّ الحنيفِيّةَ ملَّةَ إبراهيم أنْ تعبدَ الله وحْدّهُ مخلِصًا 
َهُ الدّينَ » و بذَلِكَ أمرّ الله حييعَ اناس ء و حَلَّقَهِم ها ) والإشارَةٌ في قولِه ( وبذلِكَ ) 
للعِبادَةٍ الحَالِصَةٍ ( أنْ تَعْبّدَ الله وده مخلصًا له الدّينَ » و بهذا المأكور أمر الله جميع 
اناس وخلقهم لهذا المقصِدٍ الذي ذكرء وهو أن يَعبّدوا الله وحْدَهُ ملِصِينَ لَهُ الدّينَ . 

معتى الحيِيفِيَةٍ ] 

و( الْحنِيفِيَة » : هي الجِلَهُ لماِلة » الملَّه الميِلةُ عن الّركِ » ابه على الإخلاص 
ركذاو واظيت : الذي تاغل اللو افر كي ع بد لوبو حلفت يله اليناة كد 
طائِعًا لله : و الطَّاعةٌ : مُواقَقَةٌ المرادء فعلاً للمأمور وتزكاً للمحظور . 
[ انريف بوِلَّةِ إبراهيم علي لتلا ] 

و( مِلَّةُ إبراهيم ) هي ( أنْ تعد الله وحْدَهُ تخلِصًا لهُ الدّينَ »» وذلِكَ بِاجْيِئَابٍ 
الشَّركِ وبالبرَاءة من الشّركِ والمش ركينَ وقَدْ أمرّ الله نبيّنا صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ 


ع سوس وكيد 700 


0 أي 01 صي  .‏ سد ع 
باتباع مِلةِ إبراهيم » قال تعالى : # ثم أوحيا إِلَِكَ أن أيَِعْ مله إِرهِيمَ حَنِيفًا ومَاكانَ 


م مجر 


مِنَ المشرحكين #4 ” وأمرّنا الله تعالى باتباع مل إبراهيمَ فقال سبحانه :# وَمَاجَعَلَ 


أ لين من حرج مَل يكم إذ هيم )4 ” وهذو العبادةٌ التي أمرَ الله بها » هيّ التي 
لأجلها خلقّ الله الَْلَقَ » قالّ تعالى : + وَمَاحَلَفَتُ لذن والإذى إلا ليحبدُون * ” أَيْ 
وخدوي هلي : لِيْمْرِدُون بالعبادة» وَمِلَّةٌ إبراهيم بم التوتعيد . 
[تعريو العِبَادةٍ» وشَّرْطْ قَبُوِها ] 

( فإذا عرفْتَ أنَّ الله خلقكَ لعِبَادتِهِ» فاعلَمْ أنَّ العِبَادةَ لانُسَمّى عِبادة لامع 
التَوْحِيدٍِ). 

معي وا ان 0 
اطَرادٍ عُرْفّ ولا اقْتِضاءِ عَقَلّ لكا ارق 6 تَنبْتَ بالعَقلٍ ولا تيك بالتزن: 
من غير اطْرادٍ عُرْفّ ولا اقتِضاءٍ عَفَيّ » هي ما أمرّ الله به شَرْعًا . 

وَالعِبَادةٌ : اشم جامِمٌ لَكُلٌ ما يحبّه الله ويَرْضَاهُ من الأقوالٍ والأعمالٍ الظَّاهِرَةٍ 
والباطِتّة كما عَرَّفَها بذلكَ شَيْحْ الإشلام رحمة الله *. 


.)١77(:ةّيآلا سورة النحل»‎ )١( 
.0178( (؟) سورة الحج» الآيّة:‎ 
,) سيورة الذازياك «الآية لذ‎ 
: قال ابنٌ القَيّم رحمة الله تعالى في النُوزيّة‎ )4( 
وعِبّادةٌ الرّجمن غَايَة ذل مَعْ حب عابدِو هُ فُطْبَانِ‎ 
بدأ شيخ الإسلام رحمة الله تعالى بهذا التعريفي رسالتّه العظيمة ( العُبوديّة ) » وللشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله‎ )0( 


شرح هذه الرسالة في تسعةٍ مجالسٌ » وهو مُتوفرٌ صوتِيًا في موقع الشيخ . 


والعبادةٌ اَي يقبَلّها الله تعالى هي ما توَفَّرَ فيها شَّرْ طانٍ : 
و الخلا لد حَيْت لأ هه ك فيها : 
2 والمُتابَعة للبييّ صل الله علَيّه وعلل آله وسلّمَ » حَيْتُْ لا بدْعَةَ عد مَعَها: 
فإذا الك تود ]لا لوكو الاخلات_فيعل الذر ك العتادة وكا نكر الى 
بذلك غَيْرَ عابدٍ لله » وإذا اخيَل شَرطٌ المتابعة» صارّت العبادةٌ ابْتِداعًا في دين الله " . 
والذي ذكرة ايع رحمة الل تعى إِنّا هو لريب » إن ايع قد قال : ( كما أن 
الصَّلاة لا نش نُسَكََى صلاةً إلّا معَ الطّهارة» فإذا دخ ل الشَّركُ في البَادةٍ فسَدَتْ » 
كالحَدَثِ إذا دخلّ في الطّهارة ) وإنَّا ذكرٌ ما ذكرٌ هَاهّنا رحمة الله تعالى لت قريب » 
لأنَّ شط الإخلاص م ِقَبِولٍ العبادة د من شَرطٍ لها لِعَبولٍ الصَّلاق 
نإن كن هل غر ا مُتَحَمّدّا قفي تكفيره خلاف بين العلماء » و أمّا من عَبَدَ الله مُشْرِكَا 
بِهِ فلا خلافٌ فِيه . 
قال الشَّخُ رحمة الله تعالى وقَدْ أتَى بمَلٍ حتن يت نزت القال المشترى #الشرله 
يُبطِلٌ العبادةً كا أن الحَدَتٌَ يُفْسِدٌ الطّهارةً » فأئ عِبادَةٍ خالّطها يِئْ كٌ أو داحلّها فنا 
ناطلة واكنا أن الطيارة إذا خالطها آو نا تكها نقتت نقيات » تكذلك الغيافة إذا 
دتَلّها الشَّرْك : (فإذا عرفت أنَّ نَّ الله تعالى حَلَقَكَ لِعِبادَتِه » فاغْلّم أنَّ العبادة لا تُسَمَى 
عِبَادةَ إلا معَ النَّوَحِيدٍ . كما أنَّ الصَّلاةَ لانُسنَّى صَلاة إِلْامَعَ الطَّهَارةِء فإذا دخلّ 
(1) لما في الصَّحِيِحِينِ من حديثٍ عائشةً رضي الله عنها مرفوعًا : ( مَن أَحْدَتَ في أمرنا هذا ما لَيْسَ مِنهُ قَهُو رَدٌ ) » أخرجة 
البخاريٌ (1791) ومسلمٌ 217/10 » وفي رواية لمسلم عنها كذلك : ( مَن عَوِلَ عَمَلَا َس عليه أمرّنا فهو رَدٌ) . 


د 2 . ا راق -ه 3 
الشّرك فى العبادة كَسدَتُ . كالحَدث إذا دخلّ فى الطّهارة ) 
و 0 
اي التكادة به 1" 


ا 8 ير 


السّعادَةٌ : هِيّ الشعُورٌ بالرّضا والأمْن . وأكثرٌ النََّسِ يَبْحَتْ عن السَّعادةٍ في المالٍ» 


هو 


وفي المبَسٍ والمرْكَبٍ » وني وسائل الثَرْفِيه » ولكِنَّ السّعادة لا يد : تتحقق بِمُجَرّدٍ خحصول 

ذلك » فَالسّعادةٌ لَه ِنَّ) تحَصّلٌ بِعَلاثِ خصالء تَمْمَعْها الإِيْمانُ بالله وَالتَقرّبُ إِلَيه» 

يْمَعُها التَوحيدٌ والمتابََةٌ » فالسّعادةٌ الحَقَةٌ لايُمكِنٌ أنْ يُتَحَصّلَ عَلَيْها إلا بِالإيْانٍ 

ال واي و 

# الأول اكاك امور لقع كوه 

# والثَانِيَةُ : إِيْمانْ العَبْد بقَضاءِ الله وقَدَرِهِء معَ النَسَايم لِلقضاءِ والقَدَر وِكْمَةٍ 
لله تباركَ وتعالى فيا قَكَى وقَدّرَ»ِ ممَ الصَّبرِ عل ما قَدَّرَهُ اللَهمن المقادير المُوْلِمَةٍ . 

# والتَالمَةُ من الخصال : الرّجِوعٌ الدَّاقِمُ إلى الله بالنَّوْبَةٍ والاستِغْفارٍ» خاصّةً عِندَ 
اكاب الذَّنب . 

ولِدَلِكَ قال الشَّيحٌ ‏ وهذا من كلام العلّامة ابن القَيّم رحمة الله تعالى - : (وأَنْ يعلّكَ 

من إذا أعطِيّ شَكَرٌ . وإذا ابثْلِيَ صَبَر ء وإذا دنب استَغْمَرَ فإنَّ هؤلاء النََّامَةَ 

مُنوانُ السّعادة) فَلا يُمِكِنٌ أنْ يَتَحَصّلّ العبدٌ علّ السّعادةٍ إلا بالشّكر عل تَعْمَاءِ الله 

تارك وتعالى » والصَّيِرٍ عل بَلائَهِ » والاسَتِعْمَارٍ إذا وَقَعَّ في الذَّنبِ ء' 


(1) في هذه الفقرة رجعّ الشيخٌ حفظة ال تعالى إلى المقدّمة الأولى في المتن » وهي الذّعاءٌ لطالب العلم » وبيانُ سبيلٍ السّعادةٍ الحم 
ليربط بين الأمور الثلاثة المذكورة وبين التزام الحنيفيّة وهي الإخلاصٌ لله تعالى » وبذلك تَحصّل السّعادةٌ الحقة . 


43 و 3 ٍِ شام 8 0ه اش هه 

إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلامُ جاءَ بالحنيفيّة السَّمْحَةٍ » وهيّ إخلاص العبادة لله » 

00 7 18 3 3 سس 17 0 و 2 و 

وبذلِك عَيِيِهِ جاءَ محمّد صل الله عليه وعلى آله وسلمَ . ويذلِك تحصل السّعادة 
دي ب اه ع لك ع 6ه 1 سه 7 3 00 عي ع 

البَسَّريّة » فلا يَمكِنْ أن يَتَحَصَّل البَضّرُ على السّعادة إلا إذا أخذوا بالحنيفيّة السَّمْحَةَ ‏ 


-_ 


- م 0 م م 7 2 32 
وهىّ إخلاصٌ العِبَادة لله جَل وعَلا » والعبادة لا تكون صحيحة إلا بِالتَوْحِيدٍ » كما 


0 ير 


ال اا ياي ثُ أن أعبْدَأَلَه مخِِْصا لَه ألينَ 4ه " قلا تَصِحٌ العِبَادةٌ إلا 
عه م2 7 5 ٠‏ َه 
[ أهنِيَةٌ تعرفة الشّركُ الجنافى للتّوُحَيدٍ ] 


أ 


قال الشّيحْ رحمة الله تعالى : ( فَإِذا عَرَفْتَ أَنَّ الشّركَ إذا خالَطً العبادة أفْسَدَها 


م © سا ع 


وأحْبَطً العَمَلَّ وصارٌ صَاحِبَّهُ من الخالِدينَ في انار عَرَفْتَ أنَّ أَهَمَّ ما عليكٌ مَعرفةٌ 


بسضاعه برل 


ذلك ؛ لعل الله أنْ تحَلّصَكَ مِن هذه الشَّبَكَةِ » وهِيّ الشّركُ بالل . الذي قال الله تعالى 
فيه : # إِنَّ أله لا يمر أن م ب تنائرة كرك لت 2134 4 )0 , 
ذكرٌ الشَّيِخْ رحمة الله تعالى نَتِيِجَةَ ما دَكَرَّ قَبْل ( فَإذا عَرَفْتَ أَنَّ الشّركَ إذا خالطً 


العبادة أفْسَدَها وأخبّطً العَمَلَ وصارَ ) المُشْركُ ( من الخاليدينَ في النَّارِ ) إذا عَرَفْتَ 


50 


ا م لي و - 2 - 
ذَلِكَ ( عَرَفْتَ أنَّ أَهَمّ ما عليكَ مَعرفةٌ ذلِكَ ) . 


فإذا عَرَفْتَ أن التَّحيدَ لله إفرادُ الله بالعبادة » فَقَدْ وَجَبَ أَنْ تَعرفَ ما هُو الشَّرك ؛ 
وذلِكَ لِكَيْ لا تقعَ قي لان اناعد وين قراف لا ا نَهُ :8 إنَأللَه لا يَمْفِر أن 


.)١١( : سورة الزمرء الآية‎ )١( 


سيره الما ع عع الال اولان 1 


تسق وق مَامْوك كَلكَ لمن 4 )4 وكا أن أ عْظَمَ ما أمرٌ الله به التَوحيدٌ» فَأَعْظَمُ 
تهى الله عن الشَّركَ » وهذا الخطرٌ العَظِيم تَحَرٌ رُم به الجَنَّة + نه من مرك بأ ققد 
حَرَّم لَه علي والْجَنّةَ 4 ” ؛ لِأنّهُ تحْرْمُ بالشَّرك المغفرة + إِنَ لَه لا يعفر أن يشْرَكَ يو )* 
قَيجِبُ إذنْ أن تعرف هذا الخطّرَّ العَظيمَ لِتَجْتَنِبَهُ وأن تعرفَ هذا الشَّركَ وتلك 
الشَّبَكَة لِتَتوَقَى كُلّ ما يُقَركَ ِلَيْها » فَضْلًا عَن أنْ يُوَرَطَكٌ فيه وذَلِك بمَعرفةٍ 


هذه القَواعِدٍ الأَربَع . 


القاعدذ الأولى . 
قال الشَّيِحْ رحمة الله 7 تعالى : ( أنْ تَعلَمَ أنّ الكْفَارَ الَّذِينَ قاتّهم رسولٌ الله صك الله 
عليه وسلّمَ مُِرُونَ بأنَّ لله ا ا 2 رٌ وأنَ ذلِكَ ل يُدخِلّهِم في الإشلام » 
!0 > 2 سي سر رس سرصاح لكو سه 7 ع وه 
والدَّلِيلٌ قوله تعالى : +( من يَرَدْفُكُم هن أَلسّمَك والْارْض أَمَن يَمَلِكُ السّمَمَ ولا بصصر 
رم ظح و 76س اه لس اماس اه 1 020 د الخ ل و ور مية يوه 
ومن مخ ألْحَى من أَلْمِيتٍ ويج أَلْمَيَتَ لْمَيَتَ مت الح ومن يدير الاض فسيفولُون لله فقلّ 
20 دُنقَون *# )". 
د ده و 1 روت كم ٠‏ 0 عر ب و عير ل و ل ا 
# فَسَيقولُونَ ألّهُ # يعني : الذي يَفعل هذهو الأمورَ هو الله وَحده » فهم مُقَرُون 
بذلكَء بأَنَ الله هوّ الذي يَررّقَهُم من السَّماءِ والأرض » وهو الذي يَمْلِكٌ السَّمعَ 


1 َّ 


. )9/7( سورة المائدة» الآية‎ )١( 


(0) سورة يونس » الآية )1١(‏ 


0 


روحس وددد د عو مرا 


لكر 5250 لويم 00000 ذلكَ 
وتُقِرُونَ بِوَحْدانِيَّةٍ الله جل وعَلا في رُبوبِيَتِهِ ولا تَخْلِصونَ العبادةً لَهُ وحدّهُ ؟! 
وتُشركونٌ به ؟! فَأَقَامَ علّيهم الْحَجَّةَ مِن إقرارهم . 

[ الإقرارٌ بتوحيدٍ الرّبِوبنّةِ لا يَكْفِي لِلدَّخْولٍ في الإسلام ] 

فََيْسَ التوحيدٌ الإقرارٌ لله بالخلق وَالملكِ وَالتَّدبيرِ معَ صرف العبادة لِغيْرِهِ » ليس 


أذ#ر 
و 
ا 


هذا بتَوحيدٍ » فهؤلاءِ المشركونٌ أقروا لله بتوحيد الربوبيّةِ وهوّ إفرادٌة سُبحانة بالخلق 


وَاملكِ وَالتَدبير » ومع ذلكَ عَبدوا غَيِرهٌ قكانوا مُشْركينَ , وَل يُدخأَ هُمْ إِفْرارُهُمْ ذلك 
في الإسلام وَل حْرِجهُمْ فين الكفر + 


رع رو 


فينو لافنا 1 داو ا ال الام 1 


ال انير 
سمس أت ١‏ 
تعتقد أنا 


تعفدوة أن الكرك هو أن تعققة 
07 عِندَهمٌ » عِندَ كثير من أهل زّماِنا وَكَ لمع تطوون الذرك عل ذلاكيه أن 
تَعْتقدَ أن أحدًا يخْلقُ معَ الله أو أنَّ أحدًا يَررُقُ ممَ الله » يَفُضْرِونَ الشَّر-كَ على ذلك » 


َ 


أن أحدًا يلْقُ ممَ الله أو يَررُقُ مع الله» هذا هو 


حك 


ع 


مع أن الكُمَارَ الّذِينَ قاتلَهُعْ رسولٌ الله صلَّ الله عليه وعلّ آلِه وسلَّمَ كانوا مُقِرينَ يان 


لله تعالى هوّ الخالِقٌ المُدبِّرٌ ا في هذو الآية العظيمة . وَإيُدَخْلْهُمْ ذلك في الإسلام 


-« 


20 م 


20 1غ 0 ري م عه 
ال عمال : # ومايِؤْمِنُ مأخجاثر كارهم يألله إلا وهم مثّرد ون "آي ريسا مس 


2000 سورة يوسف . الآيّة:(5١١)‏ 


بر 
لو 
0 َه الم 


أكثرَهَمْ بالله 4 إيهانَ الربوبيّة إلا وَهُمْ مُشر-كون به في عِبادتِه » فَيُوِنَونَ بأَنّ الله هو 
الخالقٌ وَهوّ المالكُ وهو المدبرٌ وَيَضْرِفونَ العبادةً لِغيْرِهِ . 

لل ل ال ا 
الحلاكِ » فَمنْ لقي الله مُشْركًا فقَدْ خاب وخر 

الشَّركَ تَجاسةٌ » إذا دل العبادةً أفسَدها وَأخبطٌ تاها » قَيجَبُ عل المسلم أن 
ا 


الت يقر بوٌجود الله وَأَنَهُ خالق العالمء و لذي يد 


ال 0 ذا الآة قرار وَّحَدَهُ مُسلأ» حتّى 


5-1 


و2 
17 


رمه 00 و 
بْرَ أمورٌ الناسٍ وَيَصر-ف 
عدو 
يَؤْمِنَ بأنه 
[ خطأ المتكلمينٌ فى تعريني الإلهِ ] 
المتكَلّمونَ عرَّفوا الله بأنَّهُ القادرٌ على الاختراع » وهذا يَرجِعٌ إلى تَوحيدٍ الرَبِوبيّةِ » 
هذا الذي َرَرُوهُ فَشَاعَ وذاعَ » وصارٌ مُقَرّرًا في معاهِلٍ العلّم وفي مَدارسه » وتَرَبَتْ عليه 
الكجيالع هذا الذي فَرَرَةُ المتكلموة أعظَمٌ غَلَطِ على دِينٍ الإسلام ؛ لأنّه رت أ لاض 
قر بأنَ الله هو الالِقٌ ولَوْ صَرّفَ العبادة لِغَيرِهِ تعالى تَرَسَّحَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ مُوَحُدٌ مادام قد أقرٌ 


أن انتقو الاك يوون قعل ف العبادينا فك 2 نا العافة عن الكل عاذ 0 


52 8 0 7 78 ًَ 0 ل سه مس - 6 0 
لا يُستحق العبادة إلا الله تح يلد الهو خةة لأ شريك ل . 


2100 


(1) ولِذلكٌ ظَهَرَ في زَمانِنًا هذا مَن يقول بأنْ إبليس ل يُكفرء والدَّليل : أنه يقول : + حَلفَي من نار )4 فهو مُؤْمنْ يقر 
بأنَ لله تعالى هو الذي لق » وهذا القائل إِمَ أنه م يقرأ القرآنَ» أو قرأ وم يفهمْ ما يقرأ. أو أنه يُعارِضَ القرآنَ 


فإنَ الله تعالى يقونُ : +[ إِلَّدإليس أسْتَكيرَ ونم من آل دفرين م 4 ولو أنَ هذا المسكينَ عرف هذه القاعدةً وفهمّها - 


[ خطأ المتكلّمينَ في تفسير كَلِمةٍ التَّوحيدٍ 
وكَذلِكَ وَكَمَ الخنطأ العظية وَالعَلّطٌ الكبية في تفسيرهم لِكلِمة التُوحينء فإ 


ا 


6 و 


قَسَرُوا كَلِمَةَ التوحيدٍ بأنَّهُ لا إلهَ مَوجُودُ إلا الله » والعبادةٌ راجعة إلى م+ ْ عن الم 


ع 


07 


بِحَقٌ إِلّا الله فهذه هِيَّ القاعدةٌ الأول وأمًا : 


رك 
هو 


فلا إل حق إلا الله و لا مَعبُوَ ب 


الشاعده الثانية 


نيد : ( القَاعِدَةٌ القانِيةٌ : | كم يَقولونَ ما دَعَوْنَاهُم 
تَوّجَهْنا إِلَبّهِم إلَالِطَلَبِ القُرْبَةٍ والشَّمَاعةٍء فَدليلٌ القُرْبَةِو تون اللاكسان 
# وال تدوأ ون دُونوة أوليآ مَاكَبْدُهْمْ إلا لِيمرَبوئآ إل لله رُلوََ إن أمّه حك 
َيتَهُمْ ف مَاهْمَ فِيهَِتلِفُو إن أله لا يهَدى مَنْ مُوَكَدذِبُ كَئَادُ #4 ” ودلِيل 
السَفَاعةٍ قَولُ الله تعالى : + وَيَتَبُدُوت من دو أَنَّومَا َوُه وَل يسْتَعْهَُ 


1 


عه ودس 0 


وَيَفُولورت هلولا شفعتر: وتأعِنر الله ل 
[ مقصوةٌ المشركينٌ من إشراكهم في الأَنُوجَِّة ] 
وهِذِهٍ القَاعِدةٌ هِيّ في بَيَانٍ حالٍ التترفن ف عتادهو نون الذي تتعدركة 


- كا وقمَ في هذا الزَّلَل الخطير» نسألٌ الله السَّلامَةَ والعافية » ويمثل هذا تتبن لك أَهميةٌ هذه القواعدٍ الأربع والله أعلّم . 
)١(‏ سورة الزمرء الآيَّة:0”) . 


(9) شورة يونس الآينة:(18). 


بعبادتهم » قالمشركولٌ الذينَ سنَهْم الله مُشركينَ » وحَكَمَ علّيهم بِالخُلُودِ في الَارٍ: 
كدتقرعران البو تيو سر عون الالردة هي وهم لَمْ ب تقولوا أَبَذَا إِنَ آهَتَهُم 
آةٌ على سبيل الاسْيَفْلالٍ » و إنَّا قالوا : هي وسائط تَتَعَربُ يها إِلَ الله » وتَتوسّط نا 
عِندَ الله » فالمش ركونٌ كانُوا يَعبّدونَ آهتَهُم عل جِهَةٍ القرْبَةِ » أو عل جِهَةِ السَمَاعَةِ 
وات و لا ا اك 
أهتهُم تقر ثم إِلَ الله » أو تَرْفِعْ حَوائَجَهُم ِلَّ الله » ولَّمْ يكونوا ينكرونَ وجوة الله 
رجن عد نوي ضور اتويات نه انين رايا رذ لكت اليد 
على سبيل الاسْتِقَلالٍ تَضْنَعُ شيثًا مِن ذلِكٌ » وإنَّا قالوا : هِيّ وسَائِط تتَقَرَّبُ بها إل 
اللا وتوص لدا عند الله وقد ذكر الله كارك وتعال هذا الى قالرة واء شُرَكُوابهِ 


آ لي 


م مع عو 


وصنعوه . 
[ مايَمَعَلَقُ بِالقُرَةٍ ] 

فأمًا ما تعلق بالقرية : فَقَدْ ذَكَرَ هرب العالمينَ ذلِكَ في قوله : +( وألييت أغَعَدُوأ 
ين مض أريسة ) أي :آله اتيم 4 وهذا حَض ضاق ١‏ مامتب 


لا لِعَرِيونَا ِل ألَّهِ لح * يعني : ما تَعْبدهم ل لِعِلَةِ هن العِلَلٍء ! لا لأجل التقريب 
ري ور-< 


+« مَانحْبْدُهُمَ إِلَا رونا إِلَ َه رلْيّح * فهذا حَصْرٌ إِضَافٌ . يَعني ا 
من العِلّل» إلا لأَجْلٍ التَّريبٍ » فَحَصَرٌوا ما أَرَادوا في الى والتَقرّبٍ إِلَ الله قَهُم 


أَرَادوا بذَلِكَ مَا عِندَ الله » إِذَنْ هُم اتَحَذُوا من دُونِهِ أولياء عَبَدوهُم لَِعَرّمُوهُم إل الله 


6 


قّ) أَرَادوا إل اعد اغَحَزُوا تَلكَ الوَسائط لِتْقَرّيهِم إل الله » + إن أمَّهيئ 
هف مَاهُمْ هيتوس إن للهلا يَهَدى مَنْ هُوَكدذِبُ كَئَادُ 4 "فهذا دَلِيلُ 
الَرْبَةٍ» لأَثْم قالوا : (ما دَعَوْناهُم وتوَجهّنا لبهم إلا لِطَلَبٍ القَرْبَةِ والشّفاعةٍ ) . 
مامكا انمه 


ا ل ل رن سه لطر و 4 ل 1 
( وَدلِيل الشفاعةٍ : قوله تعالى : # عيدوت من دويت أللهما لا 


1 


و 


0 
3 
اماه 


ممعي ويَفُولورت هَؤْلك ع سُفَموناعِنرَ أ 4 . 
وهُمْ مُعْترفونَ بأنَ وَسائِطَهُم لا تفع ولا تَضْرٌ-» وإنَّما هي لِلسَّفاعَةٍ عِنْدَ الله » 
ولِلوّساطة عِندَ الله » وأَنْتَ حير بأنَّ القَِيٌّ الذي يَعبُدُ الضَّرِيحَ يَقول :هذا الوَل أو 


هذا الرَّجُلُ الصّالحٌ لا يَضُْمٌ ولا يَنمَعٌ » هُوَ يقر يهذا و يقولٌ مع الإقرار بأَنَّ الول لا 
يَنفحٌ ولا يَضٌُ ‏ يَقَولُ وك ا رويد انناف عار اس الله قَربَى 


تيبر أ 6 


وإنَّا أَتَرَلْفْ بذلك عِندَ الله يَعنِي بعبادةٍ هذا الرَّجُلٍ الصّالِح » فَأَيّ ي فرق ؟وهمل 


مير 


يُوجَدٌ عاقِل يُمكِنٌ أنْ يهدَ فَرْقَا بن هذا الذي هُوَ ُخْدَثُ وبَينَ الذي كان ؟ أَيُّ فَرْقٍ ؟ 


يا 


ماع 


إن السّابِقِينَ كانُوا مُعترفين بأنَّ وَسائِطهم لا تَشَعْ تَنفْعٌ وَلا نَضْهُ- + وَيقَيُدُورت من 


و مج م 1 ا عه 2 االو سد راو وى 7 0 0 
دوين اللوما ا ص و سَفَعْهُمَ 4ه هم يَعلمون ذلك وَيقَرَون به » وَيَقولون مع 


كه 5-8 
اه وده آهوه 


7 ار بخ ع 2 01 8 06 00 7 
َُمْ لا يَنْقَعونَ وَلا يَضُرُونَ # هنؤْلاء سْفَطوْنا عند اله # فإذن؛ يَعْرِفْونَ بِاتيُمْ 


200 سورة الزمر» الآيّة : (7) 5 


(90) سورة يوس + الآية #(1):. 


بير 


لا يَضُرّونَ ولا يَفَعونَ ‏ وَيَعترفونَ َم نا عَبَدوهُمْ لجل الشَّفاعةٍ عِنِدَ الله 
امار ا رايا لامي إلا الله 


ع 


و 


و ريت ل : أَعلّمْ أنه لايَنفمٌ ولا يَضُرٌ » ولكِنَّهُ رٌَ ل صالِحٌ ومُو 

قَرِيبٌ من الله » فأنا أَِذَُهُ واسطة يبي وبَينَ لله » لِيَشفع لي عِندَ الله . 
المَّمَاعَةٌ مِيَ : النَوَسّط لِمَرِكَ بجَلْبٍ مَنفعةٍ لَهُ أو دفع مَضَرَةٍ عنةُ: فَهِيّ : 
0 
من أجل أن تَسْمَعَ م لحم عِنْدَ تم وهذا اعْتِقَادٌ باطِلٌ لأنّه افَتِراء عل الله. ولَمْ يأمُرْ 

0 

[ أنواعٌ الشَّفَاعَةٍ ] 

ا 0 

( والشَّمَاعَةٌ شفاعتان : شَفاعةٌ م: يتاف 4 مُنْبَنَةٌ » فَالشّفاعة المنفِيّةٌ : مَا كانت 


+ © 


د 


تُطلَبُ من غَيرِ الله فيها لا يَقدِرٌ علّيه إلا الله » والدّلِيلُ قول الله تعالى : + ينها لذن 


موده 2. بره 4 .> موقل 27 سرد أ عر سس سول صرح 4 
ءامو أَنفِهُوأ مما رَوَنَكُم من قبل أن يق يوم لا بيع فيه ولا حَلَه ولا سفاعة وَالْكَيْرونَ 
بوم ) ” والشَّفَاعةٌ الَْمَةُ :هي الي تُطْلَبُ ين الله . والشَّاففِع فكَرّمْ 


- 


ل ل الى ل ع ل ل 
بالشفاعة » والمشفوع له : مَن رَضِيَ الله قوله وعَمَّله بعد الإذن » كما قال الله تعالى : 


. )7505( : سورة البقرة» الآية‎ )١( 


عصرم 


من ذا الى يسْمَمٌ عِندَهه إلا ذو )4 ) " . 

فالشّفاعةٌ شفاعتان : 

* مَنفِيةُ : وهي الَنِي تّفاها القّرآنُ » وهي الَّتِي تُطلَبُ بغَير إذنٍ الله أُوتُطْلَبُ لمشرك . 

* والشَّفاعةٌ المدْبَتَةُ : وهي الَّيِي أَنْبَتَها القُرآنُ» هي الَّتِي تُطْلَّبُ بإذن الله لأهل 
التُوحيل . 

[ مَعبّى الشّفاعَةٍ ] 


0 
3 


8 2 0 7 ره اه ص ر4 م هه روور» 
والشفاعة في اللغة : جَعْل الوّثر شَفْعَاء قال تعالى: # والسّفع والور 4 ”. 
5 0 98 كام م 3 1 أ ّ : 
والشفاعة في الاْطلاح : هي التوّسّط لِلغَيرِ بجَلْب مَنْفْعةٍ أو دّفع مَضرَّةٍ» فهي 
8 5 0 ساهو وس كبو ماه 
[ شرّوط الشفاعة المثبتة . ودليلها | 
ا ل ل 2 
وشروط الشفاعة ثلاثة : 
ان -ه 
إذن الله تعالى مها . 
2 ورضاة عن الشافع . 
5 2 1 
نب ورضاه عن المشفوع 5 
5 00 م 19 مر ار َّ م 2 5 0 -00- 
نيذه تان قد ومل و أذ يمتها اله تال قن واحددة» سال شينكانة : 


2 هو 2 
: 2 و 8 42 020 1 - 0 دج رواج مره 0# 6 5 22 ده + مو > وو 
7 من ملك فى السمئوات لا تغتى سففعنهم شيا إلا من بعد ن يأذن الله لمن دشاء 


. )3*( : سورة الفجرء الآية‎ )٠١( . )7060( : سورة البقرة» الآية‎ )١( 


ص - 26 


رض 4 ” ؛ فقولةُ تعالى :+ إلا من بعد أن يدن أهّهُ هذا إِذنهُ تعالى بالنَّفاعةٍ 


وقولَهُ سبحائُ :+ لمن يله وَرضح 4 ا 0 دسف 
لمعمولٍ يدل عَلى الحُموم ٠‏ + إِلَامن بَحَد أن يَأْدَنَ أده لمن يمه وض 04 فَجَمَعَت 
لي اي درس م الامو ارو 
وتعالى عن الشّافع ورِغَّى رَيُنا تَبَارَكَ وتَعالى عن المشفوع لَهُ » والشّفَاعة التي تُوفرَتْ 
فيها هذه الشّروطٌ هي المتبنَةٌ الصَّحِيحةٌ » فالشَّفاعة لها شُروطٌ ولَيْسَتْ مُطْلَقةَ . 

[ الشَفاعَة المَنْفِيَةٌ ] 

الشَّفاعةٌ بغير إِذْنهِ مَنْميةً » ولا أحدّ يَشْفمٌ عِنْده إلا بإذنِه . 

وأفضلٌ الت وخاتمُ انين » نَيّنَا صل الله عليه وعلى آله وسَدَّمْ إذا أراد أن يَشْفِعَ 
لأهلٍ الموقف حَرٌ ساجدًا بينَ يَدَيْ رَبَّهِ يَدعوةُ ويَحْمَدَهُ ويُثني عَلَيْهِ ويْمَجدَهُ ولا 
يؤل كلك عي بودن ل "أزقم وَأصلكاعوثل تشم راشف تقل" 'كما أخرج 
ذلك عنهٌ صَلَّ الله علَيِهِ وعلّ آله وسَلّمَ السَّيْحَانِ في صَحيحَيُهم| " قلا شَمَاعةَ إلا 
557000 

الشَّفاعةٌ عند الله يجب أَنْ تُطْلبَ منهُ مُباشرةً » بِأَنْ يقولٌ طالب الشَّفَاعةٍ مكلا : 


ير 


اللّهمَ شفَغْ في نيّكَ حمّدًا صلّ الله عليه وعل آله وسَلَمَ. 


2000 سورة النّجم » الآيّة : (55) . 


(0) أخرجه البّخَاريٌ )26٠١(‏ ومسلم (197) من حديث أنس بن مالكِ رضي الله عنةُ . 


ولا تَتحَمقٌ الشَّفاعةٌ عند الله إلا بشرطيْنٍ : رضاهٌ تعلل عن المَشْفُوع لهُ» وعن 
وو 

طلبُ الشَّفاعةٍ منَ الأوثانٍ أو منْ أصحاب القبور ء بِالاتاءِ إليهم بالدّعاء وطلّب 
الشَّفاعةٍ باطل » وهو مِن الشَّركِ بالله تعالى . 

في قَبولٍ الشَّفاعةٍ : إكرام من الله للشّافع » وإظَهارٌ لَه لمَصْله » وتَفْعٌ لِلْمَشْفوع له . 
[ خُلاصةٌ ما في القاعِدةٍ الثَانبةٍ ] 

فالقاعدةٌ الثَانِيةٌ ‏ منّ القَواعدٍ الأربع .: أن المُشْركينَ الّذِينَ سَّاهمُ الله وحكمَ 
عليه بالخلُودٍ في الثَّارِ كانوا يُقِرُونَ بأنَ متهم لا تَخْلقُ ولا ترزقٌ مع اللهء وأئّم إن 
لّوا آَتهم لِتَقَرّبهم إِلَ الله » ولتشفع كم عند الله » وينفَعْهِم إقرارُهُم تَوْحِدٍ 
الرُبوبنَّةٍ شيئّاء مع صرفهم ما صَرَهُوهُ من العبّادةٍ لغير الله . 

قفي هذه القاعدة شَبْهَةٌ أولئكَ الكمّارِ الَّذِينَ ذكروها أي : تلك الشّبِهة ‏ في عهدٍ 
النْجُوَّة» و وَرِئّها مَن حَلْمّهِم : مإ مَاَبَدُهُمَ إلا قروا إِلَ لَه رلَيّح 4 ؛ ما عبدْناهم 
إل التكرنوا وسطاة يكنا ومين ركنا يشتعوة لنااضدة »هدو شنهة الكنار'ق عونك 
امَو وقد وركها من حلمم . 

ااي ا را ارا رس ادارب 


ع1 


المَضارٌ نص الكِتَابٍ والسّنَةّ تعن نج العيد إل ارنفء 


الشاعدن الثالثة 


من القَوَاعدٍ الأربّع 1ْ 


( أنَّ الي صل اللهُ عليه وعلّ آله وم لم ظَهرَ على أناس مُتمَرٌقِينَ في عباداتهم : : منهم 
من يَعْبْدُالملائكة » ومنهُم من يَعْبْدٌ الأَنِْيَاءَ والصَّالحينَ » ومِنهُم مَن ونه اله 
والأحجارٌ» ومنهُم من يَعبدٌ الشّمسَ والقمرّه وقائَلهمْ سول اهل الله ملمومعل 
آلِهِ وسلَمَ» ولْيْفَرّف بيهم » والدَّلِيلُ قُول الله تعالى : +( وَفَددِنُوهُمْ حَقّ لاتوت 


2 ذه د ا هه 


نََهُيكُونَ أليِينُ كله نهو 4 ) ”. 
[ من المُشْرِكينَ من كان يعبّدُ الشّمْسٌ والقَمرَ ] 

( ودليلٌ الشّمْسِ والقَمَرِء قولُ تعالى :+( وَمِنَْايَديهِ اَل وَاَلتَهَارُ وَاَلسَّمْسُ 
وَالْعمَرُ لامَسْجْدُوأ سمس وَلَاإِلْكَمَرِ 4 ) ”. 

فدلٌ على أن هناك من يسجدُ للشَّمسٍ والقمر ؛ ولأَجلٍ ذلك نهى الرَّسولُ صل الله 
عَلَيِهِ وعل آلِهِ وا م عن الصَّلاةٍ عند د طلُوع الشمسن وعندَ غرويها ٠‏ المشركُونَ الَّذينَ 
يعبّدونَ السَّمسَ يتبّغي أنْ يخالفهم المسلمونّ الموَحَدونَ » والصَّلاةٌ في هذين الوقيْنٍ 


0 0 


نيا تقاض لله ش كين # وَأسَجِدٌ وير ل كن قله ِيَاهُتعَبُدُوت ”4 ”. 


. )39( : سورة الأنفال» الآيَّة‎ )١( 
كاصورة نشانه اللحة ا‎ 
+ سورة تلت كيذ الل ةلابق‎ 0 


[ ومنهم مَنْ كَانَ يعبّدٌ الملائكة ] 

( ودليل الملائكة قوله تعال : +[ وَلَآايَأْمرَكُمْ أن تَدَحِدُوأ المكهكة وَاليديسنَ أَرْبَأبًا )4 ) ”؛ 
دل علّ أن هُنَاكَ مَنْ عَبَدَ الملانكة و النََيِّينَ» وأنَّ ذلِكَ شِرْلك . 
[ المَقِصُودُ من هذه القَاعِدةٍ ] 

في القاعدة الثَالئةِ مَعرفةٌ حالٍ العَربٍ الَّذينَ بعت فيهم رسولٌ الله صل الله عليه 
وعل آلِه وسَلَّحَ » قد كان متهم مَنْ كان يعبدٌ الملائكة » وكانّ منهّم مَنْ يعبُدٌ السَّمْسَ 
والقمرّ» وكانٌ منهُمْ منْ يَعبُدٌ الأَضْنَامَ والأخجارٌ والأشجارٌ» وكانَ مِنهُم مَن يَعْبدُ 
الا 1" بهم الصَّلاحَ . 

وأهل الشَّركٍ أهواؤُهُم مْتَمَرَقة » لا يتَمعُونَ على شيءٍ » ومع نّم كانوا مُتيفينَ 
رق بَنَّهُم اموّى » فَعَبّدوا ما عَبَّدوا ومّن عَبّدواء وتكائَّرَت اتْجَاهائيُم »مم كُلَ ذلِكَ 
فائل البنُّ صل الله عليه وعل آله وسَلَّمَ المث ركينٌ ول مُمَرّق بَيتّهُم » قاكل الوكين » 
وقائل اليَهود » وقائلٌ النَصارّى » وقائل المَجُوسٌ وقائل جميع امش ركينَ » وفي هذا : 
الهلا فرق ين الذى يبد الصتهو الذي يقد رخلا ضالكا أو يشي ة ملكا مز 
الملائكة ؛ فالرّسولٌ صل اللهُ عليه وعل آلِهِ وسَلَّمَ ل يُمَرفْ بَيِنَهُم » فالّذين عَبَدوا 
المت عليه الكتلؤة حاوكه ووالدين عدوا 2 علو الكاذة حار عو النية 


عَبَدوا الأخجارٌ و الأشْجارَ حارَييُم , بلا تَفْريق » فالشَّركُ لا تَمرِيقَ فيه بَينَّ مَن يَعبُدُ 


)١(‏ سورة آل عمران» الآيَّة:(80). 


رجلا صالًا ومّن يَحْبُدٌ صَنَءَا» أو يَعْبُدٌ سَجَرَاء قال تعالى : + وَأَعْبُدُوا ألّهوَكا 
كوأ بو سَيَعًا )4ه ”. و + سيا 4 نَكِرةٌ في سياقٍ النَّهّي فهي مُفِيدَةٌ للعْمُوم . 
6 ا سىس 5 7 ا ا به لاف لد و بر زور 110 
4 ء ده ين سس 00 00 تو مي 06 
: وَفَليْلُوهُمْ حَقٌّ انكو ونه ويُحكود ليِينُ كله نه )4 ” ؛ فَمَولَهُ تعالى : 
4م وروم - 0 1 ا 5 7 م 5 ل 7 ل ب 
ره عي 0 5 5 ديب رم روم 0 و2 5 - بق اش 5 رثك سا عم > 
لي اح لسسع ما لح ع د ”7 كه. 2 ا 
أ أيه ني د 2 لمسسا سسس ةك و 1 251 م كه إذكة ه اه 
200 و م م س بير 00 مدر 3 ل 
# ويحكون ألزِين # وتكون العِبّادة كلها لله . 
1 5 701 وم 6شااء َََ ص : 
هذه القَاعِدةٌ الثالة فيهًا : أَنَّهُ لَيْسَ في الكَونٍ مَعبُودٌ بِحَقَ إِلَا الله » وفِيهًا: 
الكفرَ مُتسَوّعٌ الآ » فونه عِبَّادة الأصئام والشّمْس والقَّمر والملائكةٍ الجن وتّتحو 
ا -ه 7 0 واس #2 سلس َ 5 9 1 7 ٠‏ 5 
لِك » والعَابدُونَللذِهِ الآهةٍ أو بَعضِها كُمَارٌ » فالكفرٌ مِلَةَ واحِدَةٌ» و لهذا لم يُقَرّقٍِ 


0 


3 


ا 


كن 


2 و ص راع “نت ا 9 5 0 بز تر 0 
الرّسول صل الله عليه وعلى آلِه وسَلمَ في دَعوتِه » و لم يفرّق بَينهُم في جهاده . 
[ ومنهُم مَن كانّ يعد الأنبياءً ] 


تخ عن وه 0 
: مس 


8 و 8 2 ج12 مهوسم روم لس مم 07 
( ودليل الأنبياء قولهُ تَعالى : + وَإِد قَالَ اله يَِعِيسى أبْنَ ري َأَنت قَلْتَ لِلنّاس أَعجْذُوفٍ 


)١(‏ سورة النساءء الآيَة:(35). (؟) سورة الأنفالء الآيَة:(39). 


ديه 


َأ هنين دون أهَّه. كَل بسك مَا َك 4 أ ول ما نس لى ببق نكت 
اك لق و يتك عاق 11 اناق ليك َنِْكٌ إن أنت عل لعي ليوب )7 )” . 
يعو يو اسيوه وبو 0" 
الو فيهم » ولا إل طَلَبٍ قَضاءِ ال حاججاتٍ نهم » حاشاهّم » وكُل صالح عُيِدَ من 
دُونٍ الله فإِنّه امن أُوليِكَ العابدينَ » ولا يَعبَرِفُ بعبادتهم اكد دوين 
لمم التي اقْتَرهُوها» فَالآية َيل عل أن عبادةَ الأنبياء شرك » وفيها رَدٌ عل مَن فَرَّقَ 
ف ذلك : ين المعبودات » وفيها رَدٌّ عل مَن رَّعَمَ أن امرك مة مَقصُورٌ على عِبادَةٍ الأضْنَام 
ققطة فإِنٌ فخ الشرك عبادة الأنبياءِ وعبادة الصَّاِينَ » وقد ذَت لكي ع أن عبادة 


الأنبياء شرك » وفيها رَدْ عل مَن رّعَمَ أن الكّر تررح و ا 
وكذة من علي ؟ يتقولونَّ أنه مََى الزَّمانْ الذي تُعبَدُ فيه الأصنامٌ » وما عَلِمُوا أن 
درك لذ عير ومو الوان:. 

[ ومنهُم مَن كان يعبّدٌ الصَّاخِينَ ] 


0 و 2 0 2 ل مه مما عرو د 
الحم ووو وي يي كرت تيه 


- 


6-1 0 "م شا و سر | 500 
يبن أكَرب وبَريون رحمته: و تا ورت عذا بد 4 ( ان الوسيلة هنا في قوله 


تَعالٌ 000 00 رهم الْوَسِيلة )4 هِيّ الطَاعةٌ والقَرْبة . 


.)١١5(:ةّيآلا سورة الماقدة»‎ )١( 


(1) سورة الإسراء» الآيّة : (/ا0). 


[ معتى الوّسِيلةٍ » وما يُشرّع منها ] 

ش 6 00 َ 1 سر 3 1 1 7 م 2 
والوّسيلة في اللغة : الشىء الذي يتَوَصّل به إلى المقصود . فالذي يَوصِل إِلَ رِصَى الله 
م ل اءوس 1 اس 0 لاض ا ا حو َ_ ضر سس سم و 
وججنته هو الوسيلّة إِلَ الله » وهذه هي الوّسيلَة المشْرُوعَة في قوله تعال : # وأَبْمَعْوَأ 
ليه الوسِيلَة *4”. 

0 لود ل 

م وعم ال رار سيب | رين 0 عه ضمرس ا ل 
التوسّل بالمخلوقينَ وَسيلة تمنوعة شركية » ومن الشرك أن يَجْعَل الإنسان بينه وبين 
1 9 - ع م أ ع 5 02 تير ع يت 
يَعبّدَهُم المشركونَ هم عابدون لله » يتقرّبونَ إِلَ الله ويّرجونَ رحمتة ويحافونَ عذابَةٌ. 

ع 0 6 0 ٠‏ 06 -ه 04 01 1 

كالمسيح وأَمّهِ وعرّير » هم عِبادٌ حتاجون إِلَ الله » مُفتقرون إِلَيهِ » يَدعوئَهُ ويَتَوَسَّلونَ 


21 


بالطاعات إليه # ينتغوس إل رَيّهِمْ اوسيل * وأمًا المشركونٌ فانم عَبَدوهَم من 


7 4 ع رركا ل اه سي الي كم م لح عر دو 7 مس ومعس 4 
ويرجون رحمتة ويحَافون عذابه ٠‏ # أوليك الْذِين يدعوت يدنغوت إل ريّهم الويبيلة 


ل 2 مه عو س2 2 هو 224 ب د ا 00 
م هرب وبرجون رحمته: و فورت عدابه: 4 


2 اس 7 يد 6 7000 3 ِ 201 
كان تَمْرٌ من الإنْس يَعبّدون تَمْرًا مِن الجن » فَأَسْلمٌ الجن وصارُوا يَعبدون الله » 
ويخِلِصونَ العِبَادة لله وبَقِيَ الّذينَ عَبدَوَهْم من الإنْسٍ على عبادتهم لَهُم » قَصَارَ 


)١(‏ سورة الماقدة» الآيّة:(7"0). 


(7) هذا هو أحدٌ قو المفسّرين في من نَلَتْ فيه هذه الآيَةٌ» أئّهَا نزلت في مَن عَبَدَ المسيحٌ وأمّه وعُرَيْرَاء انُظر: - 


المعبُودونَ عابدينٌ لله تَبَارَكَ وتعالّ » وبّقِيّ مَن كانوا عل عِبَادتهِم علّ عِبَادتهم 


اكد عل لاا عرز أن تمت ناذا المانشن #صراة كانرا بيو الأنبياء 
والصَّدَّيقِينَ ؛ أو من غَيرِهِم من الأولياءِ والصَّاحِينَ » لآن الكل مُفتَقِرٌ إل الله عِبادٌ لله . 

ل الأقة »ديل عل أن هناكاقن يعد الماللين . 
[ ومنهُم مَن كان يعبُدُ الأشجارٌ والأحجارٌ ] 

ّم دَكَرٌ الشَّيِحْ رحمة الله تعالى ( دَلِيلَ الأشجار والأحجار ) وَهُوّ ( قولّهُ تَعَالَ : 
: 0 منَوْةَ لَه لخي 00 


3 


ريم 0 5 - 0 7 
لحر * فذكرٌ: 
٠ 3 00 "5000 2 3‏ ات سم ُ## ا 0 5 1 
2 اللات ‏ بالتخفيي ‏ : صَنْمٌ في الطائفي ء عِبارَة عن صَّحْرَةٍ مَنقوشة . عليها 
ل شه ره بيه 1 ىن على 0 م سور سمي 858 
بيت مينى وعلبة ستائر يضاهون به الكعبة » وعنده سدنة . 


قرت # آم َيه اللّاتّ )4 2010 تمواق اذاف ينين لست لماه 


3 شرح الشّيخْ صالح القّوزانَ حفظه الله تعالّ عل متن القَواعِدِ الأربع (ص : 049 من سلْسِلةٍ شرح الرَّسائِلٍ . 

)00 هذا مُو القَولُ النّاني في الآيَةَ» انظُرْ : المصدرٌ الاق . 

(؟) سورة التّجمء الآيّتان : )7١-١9(‏ . 

(؟) هي قراءة يعْقُوبٍ الحضرّميٌ برِوايَّة رُوَيْسٍ عَنه » انظر : المُيِسّرَ في القراءاتٍ الأربعَةً عشرَ لِشّيحْ محمّد فهد 
خروف بمراجعة الشيخ كُرَيّم راجح , انظر : (ص: 0775) . 


مي 


وير ولا ف ا 217 ووو داعي #2 210 م ا ال 2 
وأزخوا عليه السّتائرَ » وصاروا يَعبدونَّه من دون الله تَعَالى . 


* والعُرَّى : شجَراتٌ من السَّلّم في وادي تَخْلَةَبِينَ مَكَّةٌ والطَائفٍ » حَوها بناءٌ 

وسَتَائِرٌ » وعِندَهَا سَدَنَةٌ » وفيها شَياطِينُ يُكَلَّمُونَ النَّاسَ مِن داخلها ” 

* وأمًا مَنَاةُ : فَهِي صَخْرةٌ كبيرَةٌ في مَكانٍ يَقَعُ قَرِيبًا من جَبّل فَدَيْد بين مَكَّةَ والمديئة ‏ 
وكانث لِخْرَاعَةَ والأؤس والْمَرْرَج . 


هذِهِ الأصنامٌ الى ذكورَةٌ هِيّ أكبرٌ أصنام العَرَبٍ ء قال تعالى : #ز أَرميمُ الت 


المَالعَدَ و 


والغرّ (0) وَمَئوء اَم لخر 4 هل أَغْنَتْ عَدَكُم شَينًا ؟ هَل تفعَدكُم أو نَصَر_دكُم 
أو دتعت مك ؟ه 


(1) قال الأستاذ محمود شاكر رحمة الله تعالى : ( السّويق : ما يُْتَخْذُ من الْنْطَةٍ والشَّعيرِ » يكونُ طعَامًا ويكونٌ ثريدًا 
وتُجعلٌ شّرابًا ... سمي بذلك لانسياقه في الحأ , وأظنٌ أنه ( القَمحَِّةُ ) المعروفةٌ اليومٌ في شَّمالٍ شوريّة ) اه . انظر : 
فق عقو قاكر ا 10 

5) قَالَ الشَّيحُ صالحٌ المّوزان حفظة الله تعالى في شرجه (ص:؟ 70 : ( ويَظْنٌ الجمهَالُ أنَّ هذا الذي يُكلّمُهم هو نَفْسُ 
هذه الشَّجَراتٍ أو هذا البيتٍ الذي ينوه معَ أنّ الذي تُكلّمُهم هي الشياطينُ لِتٌضِلَّهُم عن سبيل الله ) اه . 

() قال الشَّمخُ صالمٌ المّوزان حفظة الله في شرحه (ص:0 0" : ( ولمً) ججاءَ الله بالإسلام وفَتحَ رسولٌ الله صل الله 
عليه وعل آلِه وسَلَّمَ مَكَّةَ المُشْرّفة» أرسلّ المغيرة بن شُعبة وأبا سفيانٌ بنَحَرْبٍ رضي الله عنهم| إلى( اللّات) في 
الطَّائفٍِ فهدماها بأمر رسولٍ الله صل الله عليه وعل آله وسَلّم » و أرسلّ خالدٌ بنَ الوليدٍ رضي الله عنه إلى( العُرّى ) 
فهدتها وقطعٌ الأشجار وقَلَ الجنيّة الي كانت فيها تُخاطبُ الناس وتُضْلَُّهِم وحاها عن آخرها والحمدٌ لله . وأرسل 
عل بنَ أي طالب رضي الله عنه إلى (ممناة) فهدمها وتحاها , وما أنقدّتْ نفسّها فكيف ثُنقِذُ أهلّها وعْبّادها ؟ +( ميم 


و 


لت وَالعر (0) وَمَئَوء لَه آلْخُرَِ 4 أينَ ذهبث ؟ هل نفعئكم ؟ هل منعث نفسّها من جُنود الله ؟ ) اه . 


5 ع 9 - 
والآيَةٌ معَ أَختِهًا دَلِيلٌ علّ أن هُناكَ مَن يَعبّدٌ الأشجارٌ والأحجارٌ . 
قال الشَّيِحْ رحمة الله تعالى : ( وحَدِيتٌ أب واقِدٍ اللَينِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : حَرَجْنَا مم 
ا 0 عَهْدِ كف ريده 
و 0 7 ث١‏ 


يَعْكُفُونَ عِندّها , ويَنْوطُونَ با أَسْلِحَنَهُم » ؛ يقال ها 
فقلنا : يا رسول الله . اجْعَلُ لَناذَاتَ أَنواطٍ ك) لهم د ا 


قال الي صلّ الله عليه وسَلّم : " الله أكْبَر » إََِّا الست فُلَنُم والّذي نَمْيِي بيدٍ بيده ك) 
قَالت بنو إسْرائيل لوسى : +( أجعل لَنا إِلنها كما لح َالِهَهٌ د مَالَإنَ مو وم يجهَلُونَ )4 " ” 


و ا 
حَسنٌ صحيحٌ ) وصحّحة ابن حجر في الإصابَّةٍ » وصحّحة الألبَانٌ ” . 

والألواط :نجع تَوْط » وهو التعليق + أئ :هي شيجرة ذاث تعاليق ««يعلقون نا 
أسلحتّهم للتَّرُكِ بباء قالوا : ( اجعلٌ لنا ذات أنواطٍ كا لهم ذاثُ أنواطٍ ) وهذو بَليِّةُ 
ل 


تعجّب الت صلَّ الله عليه وسلّم » واستنكرٌ ما قالوهُ » وقال :"إجاالشن "إى: 


1 


(1) سووة الأعراتيء الآبة :980 

(0) الحديث عند أحمّد (7518/5)ء والتَّرْمذي »)7١180(‏ وابن أبي عاصم (72), وابن حبَّان ,»)71١7(‏ وصحّحه 
ابن حجر في الإصابة (5/ 27١17‏ » والألباننٌ في ظلال الجنّة في تخريج كتاب السنّة (ص : 05) . 

(8) أخرجه أبوداود 01 5)» قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بلُوغْ المرام : ( صِححةٌ ابن حبّان ) اه » وقال الصَّنْعاني 
رحمه الله تعالى في السُّبّلٍ (4/ 015) : ( له شواهدٌ عندٌ جماعةٍ من أكمّةٍ الحديثٍ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ ترجه عن 
الفط )الك فاطو بك لكر 


29 وو 2ت مع 2 10 ف 8 7 00 يي“ 
هيّ السَبل التي يسلكها الناس » ويقتدي بعضهم ببعض فيها » و قد قال من قال كم) 


قالَتْ بو إسرائيل لِمُوسَى : + مل لَناإلَهَاكمَا لح َالِهَةٌ 4 . فَقالَ مُوسى عليه 
السَّلام : + إِنَّكُم هَومْ يحَهَنُونَ (150) إن متؤلك متبرٌ ‏ أَيْ : مهلك + ما هُمَ فيه وَسَطِلٌ ما 


2 ا 00 


كأ يشمت 4 ؛ لأنة شرك + مَل أَغَير سه أبضِيحكْْ لها وَهْوَ مَسَلَكُمْ عل 
المكميت 4 ” فالئَّبِرُكُ بالأشجار و العُكُوفٌ عندها شِركٌ » والعُكُوفٌ : البَمَاءُ في 
الكو رونا يا عر سر اد ةر 
الشَّركِ لا حَالةَ » ومَنْ جَهِلَّهُ تَسْبَّهَ بأهلِه لا خَالَةَ » قال أبُو واقِدٍ رضي الله عنة : 
ل ا 
أن يَتَسْبّهوا بهم لأئّم لم يعلّموا الحكم » فيَجِبُ أَنْ يتَنبَّهَ النَاسُ إلى خطر الجهل 
بلتّوحيدٍ؛ لأ من جهلة وقح في الشرك لا تخا ومن جو استوحية وجهل 
الشَّركَ تشبّة بأهِلِه أراد أمْ لم يرد . 

الأنبياءً والصَّالحونَ لا يُقِرّونَ عبادة انام لهم ؛ بل يتبرؤٌونَ ممّنْ عبّدوهم ‏ والَّذِينَ 
عبدوا عيسى عليه السَّلامُ وأمّةُ لامو شي عدوت اق دلت مِنْ أنفيهم » فلم 
أَمْرهُم الله بذَلِكَ ولا به أمَرَهم عِيِسَى عليه السَّلامُ » والأنبياءً والصّالحونَ تحتاجون 
ِلَّ الله » يَتمربِونَ إليه بالعملٍ الصّالح » فكَّيّف يَعْبَدونَ من ذُونِ الله وهم عابدوة , 


مَ وم 5 5 و 7 7 007 3 04 
والتبرّك بالأشجار والاحجار وقبور الصالحين شرك بالله العَنّ الغفار » والبرّكة الى 


. )١5٠-١79( : سورة الأعراف » الآيتان‎ )١( 


يَعتَقِدُها المشركونّ في الأحجار والأشجار والقَبُورِ والمّناماتٍ ما هِيّ إِلَّا أَوْهَامٌ لا 


دع و ١‏ 1 للق وق ِ جو 5 ا بو م 
حقيقة لها » فهيّ مجَرَّدْ أشجار وأحجار وقبور عادية » وهذا قال سبحاته : # إِنْ هى 


تس قح سو 212 2 وى عا سل رمه 7 5 217 م هو ل - 
إل نما ممستموهآ أنه وءاباؤه مآ أل اهيا من سُلْطنِ )4 :" . 
2 أ َس 3 و بارس 


الفاعدن الرابعة: 


مِن القَواعِدٍ الأربّع » وهيّ في بَيانٍ غِلَظٍ شِرك أَهْل هذا الزَّمانٍ » فقَالَ رحة الله تَعالى : 


نبب فو كص | ا ا 


- يي ابي ا عه عت ف 2 5000 5ه عي لم 7 
( القاعدة الرّابعة : أنَّ مُش ركى زمانتا أغلّظ شركًا من الأُوَّلِينَ ؛ لأنَّ الأَوَّلِينَ يُش ركون 


في الرّخْاءِ » ويُِلِصونَ في الشَّدَّة » ومُش ركو زمانئا ش ركهم داقِمٌ في الرَّخاءٍ والشَّدَّةٍ 


3 اي ١‏ ذه م . معوء م موه م زر زه أ- مس سه 
والدَّلِيلُ قولُ الله تعالى : + فَإِدَآ مسبو في ادك دحوأ ألَهَمولصتَ له ألزِينَ قلا يَحَنهُمْ 
إِلَ لير إِذَاهم يسَرِدوْنَ 4 . 

7 7 2 ات : 5 
[ شرك المتاخرين أغلظ من شرك المتقدمينَ ] 

فْحَاصِلٌ هَذْه القاعدة : أن امش ركينَ في عَضْر المصَنّفٍ وبَعْدَهُ أغلّظُ شِركًا مِن 
الأرلذوو لقت ذلك أن البقشر كين الارلية كائرا كود ل العامة قاذ 


وَفَعُوا في الشَّدَةٍ أخلصٌواء وأمّا الآخِرُونَ فإََِّمِ يُشْرِكونَ في الرَّخْاءٍ وني الشَّدَةَ 


)١(‏ سورة النجم, الآيّة:(717). (؟) سورة العنكبوت. الآيَّة:(50). 


مسَكُم لض ردي م دحو 


ا 0 0 ألضْرٌ في لبر ضَلَّ من تَدَعونَ 
عدئ 22 ملك ,> 6 > ور و1 مو يس 
جنك إل لبر أعرضم و كان لضن كَفورًا 4 '" وقالٌ تعالى : # وَلِذا عضوم مو 
2 7 1 6 ك2 00 0 وه َّ 32 7 
كالظللٍ دعوأ أله مخِلصِين له أليِينَ )4 ” ؛ فَالأوَّلونَ يُشْركون في الرَّحْاءِ يَدعونَ الأصنام 


والأؤْئانَ والأحجار » ويَحْبُدوتها في حالةٍ الرّخاءِ » وإذا وَقَعُوا في الشَّدّة لايَدعُونَ 


٠. 
ااه‎ 
ام‎ 
١ 
آنا‎ 
١ تسد‎ 


عدا ولص زو لا عار نازولا كاعرو ا تدعود الاوك ور فا الاحوون 
فإئّم مُستَمرٌ بهم شركّهُم في حالٍ رَخائِهم وفي حال شِدَّتهم » فإذا اشْْتَدَ هم الأمرٌ 
دَعَوا عبد القادر والرّفاعِيّ والبَدَوِيّ وغيرهم . 

[ قَرقٌ آحَربِِنَ شِرك المتقدّمِينَ وشِرك المتأَخَرِينَ ] ” 

وهنا درن الكو وال راون كانيا تددو صا ون اللذك ةو الا ياه وال رياف 


وو 
ع 


وأمّا المتأخرونَ قَفِي حمل مَن يَدعُونَ ويَعبُدونَ انام من أَفجَرٍ النّاسٍ ومن أكمّرٍ 
لَلْق ء ومع ذلك يُعبدوتهم وَيَتَوَسلُونَ بيع از لسقيلود بع وز مَوْلاءِ من كان 


وه 
ف 


(1) سورة الأسرائ الآية : (/53) : 
(؟) سورة لقمان» الآية : (7”5) . 
(*) ذكرٌ هذا الفرقٌ الشيحُ محمّدٌ بن عبد الومّابٍ رحمه الله تعالى في كتابه كَهْففُ الشّبّهاتٍ قال : ( أنَّ الأوّلينَ يَمْبُدونَ 
أناسًا صِاحينَ ... أما هؤلاء فَيَعبدونَ أنَاسَا مِن أفجَرٍ النَّسِ , وهّم يَمْتَرفُونَ بذلك . فالّذِين يُسَمُوتهِم الأقطّابَ 
والأغواتٌ لا يْصلُونَ ولايتصومونَ ولا يَكَدرَّهونَ عن ... الفاحشة ؛ لأنَّم برّعمهم ليس عليهم تكاليففٌ ) اه . 
(5) قال الشيحٌ بكر أبورٌيد رحمة الله تعالى في كتايه ( الحُرَابِ) :( البَدَويٌ : أحمد بنٌ عل الْحَسَيْنِيُ البَدَويُ المصريّ » 
المتوفّى سنة ه57 , وقيثه وَكَنٌّ يُعبَّدُ مِن دُونِ الله تعالى -ني طنطا نسألٌ الله السّلامةٌ والعافية» اللّهُمَ يت علينا عقولّنا - 


وقَدْ ساق الشَّيِحٌ الدَّليلَ على هذه القاعدة وهِيّ الآيَةٌ الكرِيمَةٌ » وهِذِه القاعِدَةٌ 
كالنْتِيجَةٍ لَِا قَبْلّها مِن القَواعِدٍ . 
هذه القَواعِدُ الأرْبَعُ من َنم القواعِدٍ في باب العقيدة وبيانِ التَّحِيد » وبَيانٍ ما 
كانَ علَيّهِ المُيْركونَ قدي » وما علَيهِ أضرائُم حَدينًا ؛ # مَتَبَهَت ملْوبَهُرٌ )4 25 
رالله المستكان . 
ونام هل شاد عاد فلك لان أ القية نوكا با تكرعا بوتت لدف 
ويَلْجَؤُونَ إِلَ الله وحدَة . 
والذي قنور عل :قلالوسى وبعال الشذه اعد فر قاع تفرك ف الرحاودون 
السَّدَّو» ومِنْهُ تَعْلَمْ غِلَظَ شِرْكِ أَمُلٍ هذا الزّمَانِء الْذينَيَعْبُدونَ القَبُورَ في هذه 
الأرولة شونا فيا ااخاووانة انمروهنا دقر تاقح قن 
عر تسل مله التراميد] 

ويهذه القَواعِدٍ تُستطيعٌ أنْ تيِّرَ حال الموّحَدِينَ من حالٍ المش ركينَ » وتَستَطِيعٌ أن 
يَرَ لتَوحيدَ من الشّركِ حتّى لا يختلطً علَيّكَ الأمرٌء وتستطيعٌ ببذه القواعِدٍ أنْ تَعْلَمَ 
أن الإقْرَارَ بِأنَ الله تعالى هُوَ الْمَلّاقُ وهُوَ الرّرَاقُ وهُوَ الذي يُدَبّرٌ الأمرّمع صَرْفٍ 


العباةة لعي الله تَكال دايع هذا تكن نهدا الدى كو ترسية يوقم القرية قن 


- وثيّت لنا ديتناء ترحمّه ابن العادٍ فى الشذراتٍ (ه/ ه24 ... وذكرٌ فى ترحمته من الحكاياتٍ ما يُسِتَحَى من ذكره ) اه . 


انظر : مجمُوعة النُظائر للشّيخ بَكْر أبورٌيد (ص : 757) . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية : )١1١/(‏ . 


و دام 


الألروكع ع ان ذا لا تو ولا لعي ون شر واكه لا بل ايفن رلا ني 
اجباعاو بي بو ا 
صَوَّرِ عباداتهم وشركهم » ولَْم يمر نيصن ال فليوو بَينَهُم فحاريَبُم جميعاء 
لتر واد واج م 

كذ عا ييقي أن بعلكه العذة تعلما فمسذيكا وان جد ايده زالالا سل عل إلا 
به» ولايَصِحٌ للعَبّدٍ عِبادةٌ إل به » كا أَنّهُ لا نَصِحٌ لَهُ طهارةٌ معَ الْحَدَثِ وَالْحَبَثِ : 
فكذْلِكٌ لايَصِحٌ لَهُ عِبادةٌ مع الشَّركِ الس » فِيَجِبٌ على الإنسان أن يَتَعلَّمَ دِينَهُ 
وأَنْ يَعرف تَُوحيدَ رَبّهِ وأنْ يعرف الشّركَ لِيَتَوَقَاهُ حنّى لا يُقَارِبَهُ قَضْلَا عَن أن 
ايف قات ] 

قال المُصَّنْفَ رحمة الله تَعَالَ في آخر ما ذَكرَ ه من القَواعِدٍ الأربّع ا 
وصلَّ اللهُعَلَ مد وآلِهِ وصَحْبهٍ وسلَّمَ » وآخْرٌ دَعُوانًا أَنِ «الكة لله د 
العَاينَ ). " 


ع ). 


١5٠ كان الفراغٌ من تفريغ هذا الشَّرح ومراجعته والتعليق عليه بعد العشاءٍ ليلةَ الإثنينٍ "71 محرّم الحرام سنة‎ )١( 
. والحمدٌ لله رَبٌ العالمينَ وصلٌ الله عل نبيّنا محمد وعل آلِه وصّحيه وسلّم‎ 


